خطبة عن الإيدز

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

خطبة عن الإيدز
الحمدُ للهِ خالقِ العبادِ, والشكرُ له سبحانه على نعمةِ الهدايةِ والرشادِ, ونشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له القائلُ في كتابِه المبينِ:{ فمن اتبع هدايَ فلا يضلُّ ولا يشقى * ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشةً ضنكاً ونحشرُه يوم القيامةِ أعمى}, نحمدُه سبحانه بما هو له من الحمدِ ونشكرُه ونتوبُ إليه من جميعِ الذنوبِ ونستغفرُه ونؤمنُ به ونتوكلُ عليه، من يهدِه اللهُ فلا مضلَّ له ومن يضللْ فلا هاديَ له، ونشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريكَ له، ونشهدُ أن سيدَنا ونبينا محمداً عبدُه ورسولُه وصفيُّه من خلقِه وخليلُه صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه وعلى آله وأصحابِه الطيبين الطاهرين وعلى تابعيهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين.
  أما بعد: فيا عبادَ اللهِ, أوصيكم ونفسي بتقوى اللهِ والعملِ بما فيه رضاه, فاتقوا اللهَ حقَّ تقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون.
أيها المسلمون:
ما من فردٍ منّا رجلاً كان أو امرأةً صغيراً كان أو كبيراً إلا وقد سمعَ عن ذلك المرضِ الخطيرِ الذي يفتكُ بالإنسانِ فتكاً ويحصدُ الأرواحَ حصداً في كل بقاعِ العالمِ ولا تكادُ دولةٌ من دولِ العالمِ إلا وقد أصيبَ بعضُ أفرادِها به، إنه مرضُ الإيدز، داءُ فقدانِ المناعةِ المكتسبةِ، طاعونُ العصرِ، ومرضُ هذا الوقتِ وانتقامُ اللهِ تعالى من أهلِ الفاحشةِ.
وها هو العالمُ الغربيُّ الذي تسودُ فيه الإباحيةُ المطلقةُ أصبح لا يُقيم للعِرْضِ وزنًا، ولا يعرفُ للمرءِ شرفاً، أخلاقٌ بهيميةٌ، وممارساتٌ فاضحةٌ لا تعرف عزةً وشهامةً، ولا تتصفُ بمروءةٍ وكرامةٍ، إطلاقٌ للشهواتِ، واستباحةٌ للأعراضِ، وضياعٌ للحياءِ، لا غِيرةَ على ذاتِ محارم، ولا اشمئزازَ من فاحشةٍ وإجرامٍ، فماذا جنت -يا ترى- تلك الإباحياتُ؟! وماذا جرَّتْ تلك الأخلاقياتُ التي تركت العفافَ ظِهريًا، ونسفت الطهارةَ والحياءَ نسفًا جليًّا؟!
لقد جرّت شرورًا لا نهايةَ لها، وأضرارًا لا حدّ لمقدارِها، جنت فسادًا لا تقفُ جرائمُه عند حدٍّ، ولا تنتهي آثارُه السيئةُ ونتائجُه القبيحةُ إلى غايةٍ، آلامٌ متنوعةٌ تعصفُ بهم عصفاً والتي من بينها هذا المرضُ الفتاكُ مرضُ الإيدز، الذي استنفر العالَمُ كلَّ طاقاتِه من أجلِ محاربتِه وسخرَّ له من الإمكاناتِ الماليةِ الشيءَ الكثيرَ في سبيلِ استئصالِه أو الحدِّ منه، وعُقِدَتْ من أجلِه الندواتُ والمؤتمراتُ،وكُرِّسَت من أجلِه الطاقاتُ الطبيةُ والعلميةُ في كلِّ بقاعِ العالمِ، واتخذَ الناسُ من أجلِه يوماً عالمياً يتحدثُ فيه الأطباءُ والعلماءُ توعيةً للمجتمعات،وإبرازاً لأخطارِه وأضرارِه، وما زالت أعدادُ المصابين به في ازدياد فقد أعلنت منظمةُ الصحةِ العالميةِ أن عددَ المصابين في العالمِ يُقَدَّرُ بخمسٍ وأربعين مليون شخصٍ، كما بلغ عددُ المصابين في هذا العامِ خمسةُ ملايين شخصٍ، وهذا يؤذِنُ بكارثةٍ عالميةٍ، فالأشخاصُ الذين يموتون سنوياً بسبب هذا المرضِ المدمرِ يُقدرُ بالآلافِ وهو ما لا يحصلُ في الحروبِ الطاحنةِ.
أيها المؤمنون:
ها هو العِقدُ الثالثُ لمرضِ الإيدزِ يشارفُ على الانتصافِ، والملايين من البشرِ يتقلبون في آلامِه ويتجرعون غصصَ أوجاعِــه. 
    ولا زال الأطباءُ والعلماءُ بل والعالمُ بأسرِه يتشوّقون لعلاجٍ ناجعٍ يخلصهم من وابلِ سياطِه، لكنهم لـمَّا يفلحوا في إيقافِه، فضلاً عن اقتلاعِ جذورِه.
     والإسلامُ خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون، لقد جاء الإسلامُ بما يحفظُ العقولَ والأبدانَ من الأوبئةِ والأمراضِ وذلك بتشريعاتِه الساميةِ التي أحاطت جانبَ العِرضِ بسياجٍ من العفةِ منيع، وهذّبت الغرائزَ، فأباحت الحلالَ الطيبَ، وحرمتْ وعاقبت على الحرامِ الخبيـثِ.
    وإن الدواءَ الناجعَ للخلاصِ من هذا المرضِ ودمارِه، التشبثُ بهديِ الإسلامِ والوقوفُ عند حدودِه، فدينُنا الإسلاميُّ الحنيفُ ليس دينَ خيالٍ ولكنه الدينُ القيّمُ الواقعيُّ الذي ينطلقُ من الواقعِ الذي يعيشُه الإنسانُ، هذا الإنسانُ الذي ركبَ اللهُ تعالى فيه الغرائزَ والعواطفَ ولم يَكُن ليترَكَه هملاً ليشبعَ رغباتِه على طريقةِ الحيوانِ، فالإنسانُ صنعةُ اللهِ خلقَه من طينٍ، ونفخَ فيه من روحِه وأسجدَ له ملائكتَه، وسخر له الكونَ بما فيه من مخلوقاتٍ، وشاء اللهُ أن يكون هذا الإنسانُ جسداً وروحاً، وأي خللٍ في توازنِ الجسدِ والروحِ يفسدُهما ويعرضه للآفاتِ الجسميةِ والروحيةِ، بل يعرضُها للفناء. 
ومن أقوى الغرائزِ التي ركبَها اللهُ في جسدِ الإنسانِ غريزةُ الجنسِ، والجنسُ هو نقطةُ ضعفٍ التي يتسللُ منها الشيطانُ ليخربَ الكونَ ويقلبَ نظامَ الحياةِ رأساً على عقبٍ ويعطلُ رسالةَ الإنسانِ في الحياةِ قال تعالى: (والله يريدُ أن يتوبَ عليكم ويريدُ الذين يتبعون الشهواتِ أن تميلوا ميلاً عظيماً، يريدُ اللهُ أن يخففَ عنكم وخُلِقَ الإنسانُ ضعيفاً). ولما كان لغريزةِ الجنسِ هذه القوةَ الطاغيةَ على النفسِ البشريةِ فإننا نجدُ أن الإسلامَ وضعَ لها الضوابطَ وسن لها السننَ التي تضبطُ حركتَها في الحياةِ حتى لا تصطدمَ بسنةِ اللهِ في الخلقِ.
عباد الله:
إن من الضوابطِ التي وضعها الإسلامُ في سبيلِ تهذيبِ غريزةِ الجنسِ، الزواجُ الشرعيُّ الذي حثََّ عليه أمتَه حيث قال عليه الصلاةُ والسلامُ: (تزوجوا الودودَ الولودَ فإني مكاثرٌ بكم الأممَ يومَ القيامةَ) وقال أيضاً حاثاً الشباب: (من استطاعَ منكم الباءةَ فليتزوج فإنه أغضُّ للبصرِ وأحصنُ للفرْجِ ومن لم يستطع فعليه بالصومِ فإنه له وِجاء) بل كان الرسولُ صلى اللهُ عليه وسلم قدوةً لأمتِه في ذلك، بل هي سنةُ المرسلين من قبلِه من لدنْ آدمَ عليه السلام.
وحرم الإسلامُ على الإنسانِ أن يُشبعَ غريزتَه من أيِّ طريقٍ آخرَ غيرَ الزواجِ وما ملكت اليمينُ فقد قال تعالى في بيانِ صفاتِ المؤمنين المفلحين يومَ القيامةِ ( بسم الله الرحمن الرحيم، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ،الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ إلى أن قال تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) نعم إنه تَعَدٍّ وطغيانٌ أن يواقعَ الإنسانُ امرأةً لا تحلُّ له، وإن أيَّ تعدٍّ على حدودِ اللهِ في أمرِ الفروجِ يؤدي إلى انحلالِ الأسرةِ وتفكيكِ الروابطِ الجامعةِ بين أفرادِها، ويترتبُ عليه طغيانُ الشهواتِ وانهيارُ الأخلاقِ، وانتشارُ الأمراضِ الجنسيةِ الفتاكةِ. 
ولم يكتفِ الإسلامُ بتحريمِ فاحشةِ الزنا فحسب، بل وضعَ الإسلامُ تدابيرَ وقائيةً للحيلولةِ دون الوقوعِ في هذه الفاحشةِ المقيتةِ فأمر المؤمنين والمؤمناتِ بغضّ البصرِ وحفظِ الفرْجِ، وأوجب على المرأةِ السترَ وحرمَ عليها التبرجَ، وحرم الخلوةَ بالأجنبيةِ، وحرمَ الاختلاطَ بين الرجالِ والنساءِ سداً للذريعةِ واتقاءً للشبهةِ ونهى المرأةَ أن تسافرَ إلا ومعها ذو محرمٍ.
وزاد فوق ذلك كلِّه أن فرضَ عقاباً رادعاً عليه، فقد قال تعالى: ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائةَ جلدةٍ، ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دينِ اللهِ إن كنتم تؤمنون باللهِ واليومِ الآخر، وليشهدْ عذابَهما طائفةً من المؤمنين).
فالإسلامُ هو الحلُّ الأنجعُ واتباعُ تعاليمِه هو السبيلُ الأكيدُ لتجنبِ الوقوعِ في الإصابةِ بمرضِ الإيدزِ أو بغيرِه من الأمراضِ الجنسيةِ الفتاكةِ.
فاتقوا اللهَ عبادَ اللهِ، واسألوه أن يجنبَكم وأهليكم شرورَ هذا الداءِ العضالِ، إنه ربُّنا على كلِّ شيءٍ قديرٌ وبالإجابةِ جديرٌ، نعم المولى ونعم النصيرُ.

أقول قولي هذا وأستغفرُ اللهَ لي ولكم من كلِّ ذنبٍ فاستغفروه يغفر لكم وادعوه يستجبْ لكم إنه هو البرُ الكريم.
***
الخطبة الثانية:
الحمدُ للهِ الذي يعزُّ من يشاءُ ويذلُّ من يشاءُ بيدِه الخيرُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، يعزُّ أهلَ طاعتِه ويذلُّ أهلَ معصيتِه، ولن تجدَ لسنةِ اللهِ تبديلاً، ونشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وليُّ الصالحين ونشهدُ أن سيدَنا ونبيَّنا محمداً عبدُ اللهِ ورسولُه سيدُ الأولين والآخرين وأفضلُ خلقِ اللهِ أجمعين صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه وعلى آله وصحبِه الأولياءِ الصالحين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين.
أما بعد: فيا عباد الله:
فاعلموا ـ رحمكم الله ـ أن من أعظمِ مقاصدِ الإسلامِ، وأكثرِ أهدافِه إقامةَ العفافِ والنزاهةِ والطهارةِ في النفوسِ، وغرْسَ الفضائلِ والمحاسنِ في المجتمعاتِ، والبعدَ عن الرذائلِ والقبائحِ والموبقاتِ، ومن هنا حرصَ الإسلامُ على أن ينأى الناسُ عن الشهواتِ الحيوانيةِ، والأخلاقِ الشيطانيةِ، قال تعالى: (وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ) وقال سبحانه: (وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ)
إنها عفةُ الإسلامِ، التي تضبطُ سلوكياتِ الآدميين عن الانحرافِ إلى مهاوي الرذيلةِ والانحطاطِ، وتحفظ إراداتِِهم وشهواتِهم عن الانخراطِ في مستنقعاتِ الفاحشةِ القبيحةِ، عفةٌ تتجلى فيها مظاهرُ الكرامةِ الإنسانيةِ، وتبدو فيها الطهارةُ والنزاهةُ الإيمانيةُ،عفافٌ يمتزجُ بتحقيقِ المروءةِ والعزّةِ، فحينئذٍ تقوى النفوسُ على التمسكِ بالأفعالِ الجميلةِ والآدابِ النبيلةِ، التي تحملُ مراعاتُها على الوقوفِ عند محاسنِ العاداتِ، وجميلِ الصفاتِ، والترَفُّعِ عن الفواحشِ والموبقاتِ.
عباد الله:
يركِّزُ الإسلامُ على مبدأِ العفةِ ليحافظَ على الشرفِ والمجدِ، وليصونَ السمعةَ والعِرْضَ، وحينئذٍ يبقى الإنسانُ بإرادةٍ قويةٍ، ونفسٍ شجاعةٍ، فلا ينقادُ للشهوةِ صاغرًا، ولا يطيعُها ذليلاً، بل هو مُرْتَقٍ في سماءِ الفضيلةِ، متباعدٌ عن حضيضِ الرذيلةِ، واقفٌ بشهواتِه عند الحدِّ الذي خُلقت من أجلِه، وفْقَ المنظورِ الشرعيِّ، والمفهومِ الأخلاقيِّ.

إن مرضَ الإيدزِ مرضٌ خطيرٌ، فهو يحطمُ جهازَ المناعةِ في جسمِ الإنسانِ ويجعلُه عرضةً للميكروباتِ والجراثيمِ والفيروساتِ التي تقضي على الإنسانِ وتلقيه جثةً هامدةً. 
ومع هذا الخطرِ يجتمعُ الأطباءُ ويتفرقون دون التوصلِ إلى علاجٍ حاسمٍ، وهم يؤكدون في كلِّ اجتماعٍ على أساليبِ الوقايةِ التي دعا إليها القرآنُ وهي تتمثلُ في الاكتفاءِ بالعلاقاتِ الشرعيةِ عن طريقِ الزواجِ والإخلاصِ للحياةِ الزوجيةِ،وتحصينِ الشبابِ من المخدراتِ ووسائلِ الإعلامِ المدمرةِ التي تروجُ الدعارةَ وتعرضُ الفاحشةَ في أقبحِ صورِها. 
فاتقوا اللهَ عبادَ اللهِ وحصّنوا أنفسَكم وأهليكم وفلذاتِ أكبادِكم من هذا الداءِ الخطيرِ وكونوا من الذين قال الله فيهم: (والذين هم لفروجِهم حافظون، إلا على أزواجِهم أو ما ملكت أيمانُهم فإنهم غيرُ ملومين، فمن ابتغى وراءَ ذلك فأولئك هم العادون) وتوبوا إلى اللهِ جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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